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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــوم الإثنين، مهــايري بلاك، الفتــاة البالغــة مــن العمــر  عامًــا، وطالبــة العلــوم السياســية، والنــائب
الجديد عن مقاطعتي بايزلي ورانفورشير، ستزور مجلس العموم للمرة الثانية في حياتها.

المرة الأولى التي زارت فيها بلاك مجلس العموم، كانت خلال رحلة عائلية إلى لندن عندما كانت بعمر
ــا – العــدد ــا إلى جنــب مــع  نائبً ــوم الإثنين، ســتدخل بلاك مجلــس العمــوم جنبً المراهقــة، لكــن ي
التــاريخي وغــير المســبوق لنــواب الحــزب الــوطني الإســكتلندي -، وســيتم حينهــا معالجــة التطبيقــات
يــارتي لمجلــس العمــوم ســتكون العمليــة لحياتهــا كبرلمانيــة منتخبــة – مكتبهــا، ســكنها، مواصلاتهــا -،”ز

مختلفة قليلاً هذه المرة”، تقول بلاك بتواضع.

في أول مقابلـة لهـا مـع الصـحافة الوطنيـة منـذ انتخابهـا، بـدت بلاك منهكـة، ولأسـباب مفهومـة بـدت
مذهولــة نوعًــا مــا بواقعهــا الجديــد، ولكنهــا بــدت أيضًــا عاطفيــة وواضحــة، علــى الرغــم مــن الطقــس

الكئيب لصباح يوم الأحد، وجدول الأعمال المكتنز الذي ينتظرها.

ذهول بلاك وصدمتها ظهرا في وقت مبكر من مساء الخميس، عندما أظهرت النتائج أنها استطاعت
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ير الخارجية في حكومة الظل دوغلاس ألكسندر بفارق أصوات كبير يبلغ .% من التغلب على وز
الأصوات أي حوالي . صوت، ولكن هل كانت بلاك تعتقد حقًا ومنذ البداية أنها قادرة على

الفوز بالمقعد؟

كـن أعتقـد أن فـوزي مرجـح للغايـة، ولكـني كنـت أعتقـد أن بإمكاننـا التبـاري “بصراحـة، وفي البدايـة، لم أ
ضمن معركة مشرفة، وإثبات وجود الحزب الوطني الإسكتلندي في الدائرة الانتخابية”، قالت بلاك،
ولكن مع احتدام وطيس المعركة الانتخابية، تغيرّت فكرة بلاك “أصبحت أعتقد أن نجاحي ممكن،

لأن الناس حانقين حقًا على حزب العمل، وهم ينشدون التغيير”.

بلاك ترعرعت في أسرة اشتراكية، وهي ابنة رجل أعمال محلي ومناصر سابق وعتيد لحزب العمال،
ووالــدتها تعمــل مدرسّــة في المــدارس المحليــة، وهــي الأخــت الصــغرى لشقيقهــا الأكــبر الــذي يعيــش في
بــايزلي، بلاك الــتي كــانت ذاتهــا منــاصرة لحــزب العمــال وتســتذكر جيــدًا شخصــياته الرئيســية مــن كــير
هاردي إلى دينيس سكينر، تقول إنها وعائلتها أصيبوا بخيبة أمل من سياسات الحزب، لأن فكر حزب
ــا منــه مهمــا كــانت ــادئه، وأصــبح يعتــبر دعــم النــاخبين أمــرًا مفروغً العمــال تراجــع كمــا تراجعــت مب

ممارساته سيئة.

تتــذكر بلاك أول مســيرة لهــا احتجاجًــا علــى حــرب العــراق، حين قــامت مــع عائلتهــا بالاحتجــاج أمــام
البرلمان الإسكتلندي، كما تتذكر المناقشات السياسية الكثيرة التي تمت داخل العائلة حول السياسات
الخارجية، ولكن نشاط بلاك السياسي الخاص بها باشر منذ حملة الاستفتاء على الاستقلال التي قام
بها الحزب الوطني الإسكتلندي العام الماضي، والتي انخرطت فيها مؤيدة لقرار الاستقلال، وجذبت
كتـوبر مـن الانتبـاه حينئـذ، عنـدما ظهـرت في لقطـات تتحـدث فيهـا عـن مسـيرة مؤيـدة للاسـتقلال في أ

العام الماضي، وتصف الذين رفضوا الاستقلال بالسذج والأنانيين.

تصــف بلاك تجربتهــا في الاســتفتاء علــى الاســتقلال بقولهــا “مــا حمســني خلال حملــة الاســتفتاء، هــو
الوقـوف والاسـتماع إلى النـاس وهـي تفتـح قلوبهـا لـك، ويعـبرون لـك عـن حجـم معانـاتهم وكفـاحهم
بشكل حقيقي ونابع مع القلب، كلنا متعودون على سماع الإحصائيات عن الفقر، ولكن بعد الحملة

أدركت أن الموضوع لا يتعلق بالأرقام، هذه حياة شعب، حياة مليئة بالقلق والصراع”.

ية رســميًا في يــوم الإثنين  مــايو، ستصــبح أصــغر عنــدما ســتقدم بلاك علــى حلــف اليمين الدســتور
عضو في البرلمان منذ القرن التاسع عشر، متغلبة بذلك على نائب الحزب الليبرالي الديمقراطي تشارلز
كينيــدي الــذي انتخــب بعمــر الـــ  في عــام ، وعنــدما قــال لهــا أحــد المراســلين الصــحفيين إنهــا
ستكون أصغر النواب سنًا منذ عام ، لم تكن الأخبار مفاجئة لها، حيث تقول بلاك معلقة على
ذلك “عندما كنا ندق على الأبواب، الناس لم يهتموا حقًا بكل هذا، هم فقط كانوا يسألونني: هل
كمل وجه؟ هل ستقفين إلى جانبنا في البرلمان؟ هؤلاء الأشخاص لا يهمهم ستقومين بالمهمة على أ

سن أو مظهر الشخص الذي يستطيع تحقيق ذلك”.

ومع ذلك، لا شك بأن الفتاة البالغة من العمر  عامًا والتي اكتسحت الانتخابات الأخيرة، ستنظر
إلى مجلس العموم الآن بنظرة مختلفة، حيث تقول “الشيء الذي كان مفقودًا من البرلمان لسنوات



كثر قلقًا حول مصالحهم عديدة، هو أنه اتُخم بالنواب الذين لا يتواصلون مع الشعب، والذين هم أ
التجارية من مصالح الناس العاديين”، وتتابع بقولها “ما زلت أعتبر نفسي شخصًا عاديًا، وأنا على
اتصـال وثيـق مـع المنطقـة الـتي أعيـش فيهـا، وأعتقـد أن هـذا الموقـف هـو أحـد مبـادئ الحـزب الـوطني

الإسكتلندي ككل”.

وتضيـف بلاك شارحـة سـياسة الحـزب “السـبب الكـامن خلـف شعبيـة الحـزب نابعـة مـن كـونه ينتهـج
سياسات تلبي احتياجات وطلبات الشعب، والسبب بمعرفتنا لهذه الطلبات والاحتياجات هو كوننا

على اتصال وثيق مع الناس”.

بلاك الآن في سنة التخ من اختصاص السياسة والسياسة العامة في جامعة غلاسكو، حيث يجب
عليها الخضوع لامتحان أخير في نهاية مايو، وللمفارقة، عندما استفسرنا منها عن موضوع الامتحان،

توقفت هنيهة، ثم انفجرت بضحكة عالية لتجيب بقولها “السياسة الإسكتلندية”.
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